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Despair and Despondency - Causes and 

Remedy and Doct Rimal Impact 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   
A B S T R A C T     

The research on the subject of Elias and Qanout is of great 

importance, because of the surrounding of this disease of 

ambiguity in terms of reasons and treatment, and the implications 

of serious effects on the soul and society, this research came to 

provide despair and despair through the evidences of the legitimate 

texts in the Koran and Sunnah, For the four tasks in it, namely the 

linguistic and the traditional meaning of despair and despair, and 

the causes that cause the emergence, and the effects of the 

doctrinal consequences, and methods of treatment as evidenced by 

the signs of texts. 
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ال  دواعي والع و وار ر  -والقنوط س أالي   

العقائدي

 

لاذلك ل ن ي تةف  ،يعد البحث في موضووووووووووووون المن  لااليةوب ما ا   م     ن 
لال ن ي تةفه ما آثنر خطيرة على  لاالعلاج، ذا الداء ما غ وض ما حيث الدلااعي 

فجوونء  ووذا البحووث لميوودو الموون  لااليةوب ما خلال موون  لوو  علمووه  لاال جت ع،الةفس 
لا ي  فمه،لاعرض للأربع  مه نت  الةبوي ،الةصوووووووع الفوووووورنم  في اليرا  لاال ووووووة  

 نفووووووووو ه،لا لاانمه التي تت ووووووووب  في  لااليةوب،أ  ال عةى اللغوي لاا صووووووووطلاحي للم 
لاطرق علاجووه  ح وووووووووووووووو  موون  لوو  علمووه    وو   علمووه،لاا ثوونر العيوون ووديوو  ال ترتبوو  

 الةصوع.
 

 ,2019 J.F.A©   جامعة تكريت| كلية الآداب 
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 المقدمة 
الح د لله على اح ننه لااش ره على توفميه لاامتةننه لااشهد ا  اله ا  الله لاحده   شريك له 

لااشهد أ  سيدنن لانبيةن مح دا رسول الله الداعي الى رضوانه صلى الله علمه لاعلى   لفأنه،تعظم ن 
 كثير.آله أصحن ه لااخوانه لاسلم ت لم ن 

  بعد: اما
لم ي لم مةهن فئنو ما ابةنء ال جت ع على   نف م ،لاعل   سلبم ،فن  المن  لااليةوب ظن رة 

فك  له نصي  مةهن  ح   انتفنر   لاال ل ،مر العصور لافي مختلف ا فكنر لاا  ين  لاالعين د 
 لاندرة تفخمص آثنر ن.  ا لااء ن،لاالجه   علاج   لااعيهن،

ما الآثنر الخطيرة للمأ  لااليةوب    لاالأيدلوجم لاقد عنن  البفري    ختلف الاسنطهن الفكري  
لامرض نف ي؛ لذلك انفرت  اجت ننم ،لاتصةمفهن على انهن ظن رة  انتفنر ن، التي تترت  على 

  لهن، لامحنلال  ايجن  الحلول الةنجع   الحنل ،الكتن نت لاال ؤلفنت التي ركزت على تفخمص  ذه 
ن رة الخطيرة؛  شتراك ال  ل يا بةفس ا سبنب  لاال  ل و  لم وا   ةئى ما الوقون في مث   ذه الظ

 التي لاقع فيهن غير م في ال يوب في بوتي  المأ  لاشرك اليةوب.
لاالتي أحنط   ه   لامجت عنتةن،لكا على الرغم ما ا  م  لاخطورة  ذا ال وضون في حمنتةن 

عدى نتفن لامين ت  ةن  ا  أ  التألمف فمه   يت  لاا ثنر،شريعتةن  نتم ا حنط  كففن للدلااعي لاالعلاج  
لالهذا جنء  ،لا ةنك ما غير الةظر لاالت حمص لامحنلال  تيديم  راس  لاافم    م مطنل   ذا الداء

لابمن  من    له،ما خلال البحث في ا سبنب الدانم     الظن رة، ذا البحث لم فف عا مضنميا  ذه  
ض ما آثنر لاتدانمنت عين دي   لامن يترت  على ا خلال لاالتلبس بهذا ال ر   الةنفع، و العلاج الفرعي  
 لامجت عم  خطيرة. 

تةنلال  فمه بمن  معةى   ا لال،لاقد جنء  ذا البحث مي  ن على أربع  مطنل : ال طل  
فكن  في الكفف عا الدلااعي التي تؤ ي    الثنني،أمن ال طل     لاا صطلاح،المن  لااليةوب في اللغ   

لاالط   الفرعي، كن  في بمن  ا م سب  العلاج  الثنلث،في حيا ا  ال طل   لااليةوب،الى المن  
 ثم خنت   لاا م الةتن ج.  العين دي ،أظهر أ م لاأخطر ا ثنر  الرا ع،لااخير فن  ال طل   لهن،الةبوي 

 :لاحاالمطلب الاول: تعريف الياس والقنوط لغة واصط
 :اولًا: الياس لغة واصطلاحا

قنل في معجم ال ينيمس: ")يأ ( المنء لااله زة لاال يا. كل تن : إحدا  ن   لغ ،المن   -1
لاقي : استع   المأ    عةى العلم لتض ةه معةى   العلم،لاالأخرى: ما  الرجنء،المأ : قطع 

لاضد   نليةوب،, لاف ر ا   اللغ  المأ  (1)  ي و  المأ ؛ لأّ  المن س ما الفيء عنلم  أنه   
لاال لاحظ ا  اللفظ  تةبيةي على قطع من ترجى مةه   الط ع،لاخلاف  الأم ،الرجنء ألا قطع 

لا ي التي انيطع أملهن لارجنء ن لاط عهن   س،ين لاما  ذا قنلوا عا ال رأة العقمم أنهن  الفن دة،
لاال تض ا معةى ا نيطنن    س  ،لاأبلس     ه،لاكذلك قنلوا لفظ: أبلس الرج : اي قطع     نلولد،
 .(2)  الكلاو عا 
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لم تخرج التعنريف اللغوي  عا ال عةى اللغوي فج لتهن راجع الى قطع   اصطلاحن،المن   -2
الأعيا الةواظر: المأ : "اليطع على أ  ال طلوب  من ترجى مةه الفن دة لاالةفع قنل في نز  

 .(4). لاقنل في ال عجم الوسمط: "انيطع أمله مةه لاانتفى ط عه فمه"(3)     يتحص  لتحييق فواته"
 :ثانيا: القنوط لغة واصطلاحا

لم يتجنلاز ا   اللغ  في تف ير معةى اليةوب الى أنه   عةى المأ  لالم يزيدلاا   لغ ،اليةوب    -1
علمه ا  عةد  عضهم م ا زا  على  ذا ال عةى  ن  اليةط:  و ال ةع، يينل: قةط منءه عةن، 

لاعلى  ذا ي  ا أ  يف ر اليةوب  ننه ا متةنن عا الرجنء لاا م  لاالط ع فم ن   ،(5)  مةعهأي 
 فمه نفع. 

امن في ا صطلاح فلم يخرج تعريفهم لليةوب  ننه المأ  ما الخير   اصطلاحن، اليةوب  - 2
,لاقنل في التعنريف:  (6)لاالرح  . قنل في مفر ات غري  اليرآ : "اليةوب المأ  ما الخير"

, لاقنل في ال صبنح ال ةير: "اليُةُوبُ  نلضم الإين  ما رح   الله  (7) ما الرح  ""اليةوب المأ   
 .(8)  تعنلى"

لاذلك لأ  ا ختلاف في اللفظ  المأ ،لكا ما العل نء لم ييفوا عةد  ذا الحد في تعريف 
ف ةهم   ال عةى، بد أ  يصنحبه اختلاف في ال عةى فراحوا يبحثو   ذا ا ختلاف بيا اللفظيا في  

 .(9) لاالمأ  أص  اليةوب  المأ ،ما قنل: ا  اليةوب  و ث رة 
لااليةوب ظهور آثنر المأ  على الوجه   له،لامةهم ما قنل: أ  المأ   و ع   لليل  لاصف   

، امن اليةوب: فهو  ءالفيلاقي : ا  المأ   و انيطنن الط ع ما  ،(10)  الظن رةلاالأحوال  لاالجوارح،
 . (11)  المأ فهو أخص ما  لاأت ه، المأ ،أشد 

 : المطلب الثاني: دواعي الياس والقنوط
ل ن كن  المن  لااليةوب   ن أمرا  سلبمن  يعترين  الةفس البفري  ييومن  على من يصي   

 الدلااعي تختلف لا ذه  معهن،لاجه  في طريي  التعنم   لا لع،لاخوف  لامةع،ا ن ن  ما نيص 
فهي بذلك ن بم  قد  حمنته، نختلاف الزمن  لاال  ن  لاا حوال التي ي ر بهن ا ن ن  في معترك 

تجت ع في شخص ألا مجت ع كلهن ألا جلهن ألا  عضهن  ح   من تتهمأ لهن ما ال ةنخ ال ةنس   
على  فيد لاقفةن  لااليةوب،لاما خلال ا ستيراء لأ م ا سبنب ال حفزة لداء المن   لاانتفنر ن،لة و ن 
 ف ا تلك الأسبنب:  ضررا، لاأشد ن أثرا، أشهر ن

 :الاول: الجهل بأسباب الياس وآثاره
لا اءه العضنل الذي   برء مةه ا   نلعلم. لاالجه   حقمي    ا لال،فنلجه  عدلا ا ن ن  

لاآثنر على الةفس ألم  ؛ ل ا أعظم أسبنب   ،المن  لااليةوب لامن يترت  عليه ن ما عواق  لاخم  
لاليد أشنرت قص   فنرة ال لا ك    ،لاالضمنن في عنلم اليةوب ال ظلم  ، وة المأ  ال حمي   ال يوب في

ابراهمم علمه ال لاو  نلذري  الى  ذا ال ب  حية ن ر  عليهم متعجبن  يوله فم ن ح نه الله سبحننه:  
رُلاَ  { ]الح ةِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَفِّ رْتُُ ونِي عَلَى أَْ  مَ َّ [ فل ن استبعد علمه ال لاو  55، 54جر: }قَنلَ أََ فَّ

  ب  من رسخ في نف ه  ما آثنر الأمور ال عتن ة لاالتي    ، ذا ا مر استبعن  ال تعج  ما حصوله



Asst.Prof.Dr. Sami A'uaid Ahmed / Journal of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (39) | Part II | Year (2019) Pages (463-483) 

467  P a g e |  

لم ييلعه مةهن عل ه  صدق الخبر  يي في نف ه  قم  ما التر   في حصول البفنرة فينرب  حنله  
رْنَنكَ ِ نلْحَقِّ فَلَا تَكُاْ مِاَ   ،(12)  حنل اليننطيا ما أمر الله فر  علمه ال لا ك   يولهم: } قَنلُوا َ فَّ

أي م ا يدفعه جهله الى استبعن  رح   اليدير, فنستبعن  ذلك يفضي إلى اليةوب ما   ،الْيَننِطِياَ {
 رح   الله تعنلى؛ لاذلك لأ  اليةوب يحص  عةد الجه   عدة امور:

  ن  الله تعنلى قن ر على العبد آخذ بةنصيته منض فمه ح  ه.   الجه  -1
 الجه   أ  الله تعنلى عنلم  حنج  العبد إلمه مفتير المه في ك  حيا.  -2 
 . (13) لاالفيرالجه   ن  الله تعنلى غةي ع ن سواه مةزه عا البخ  لاالحنج   -3 

يَيْةَطُ مِاْ رَحَْ ِ   لَامَاْ  }يوله: لال ن كن  الخلي  علمه ال لاو مبرأ ما ته   الجه  ر  عليهم  
نلُّوَ { اي الجن لو  الذيا   علم لهم    نل ربهم، لاسع  رح ته لاانه على ك  شيء  رَبِّهِ إِ  الضَّ

فنلجه   عبو ي  اليل  لاترك القمنو بهن  و   ،(14)الأرض قدير   يعجزه شيء في ال  وات لا  في 
 .(15)    , لاترك القمنو بهن امتلأ  أضدا  ن لا  بد فإذا جه  العبد  ذه العبو ي  ،مةفأ  اء المأ  لااليةوب

 :الثاني: الجزع وسرعة الضجر
لاييةط   يمأ من استح    في ا ن ن  فننه سرعن  من  إذاالةف م  التي  الآفنت لا ذه ما 

لاقد ذكر سبحننه أ  الهلع لاالجزن الذي  و م ن جبل  علمه الةفس البفري  ما   ا سبنب، لأتفه
نَْ نَ     فينل سبحننه: }   لااء ن،لاالصفنت الوضمع  التي استفرى  اء ن لاعز    الدنيئ ،الأخلاق   إِ َّ الْإِ

رُّ جَزُلاعًن )19خُلِقَ َ لُوعًن ) هُ الفَّ هُ الْخَيْرُ مَةُ 20( إِذَا مَ َّ  . [21 -  19وعًن{ ]ال عنرج: ( لَاإِذَا مَ َّ
لاقد بيا سبحننه أ   ذا الجزن لاسرع  الضجر الذي ييتر   ه المن  لااليةوب مةفؤه لامبدأه  

لَاإِنَّهُ لِحُ ِّ الْخَيْرِ لَفَدِيدٌ {  ما عدو ال ل  لاالضجر ما شدة طل  ا ن ن  للخير ك ن قنل تعنلى: }
ييول )لو كن   با آ و    (صلى الله عليه وسلم): س ع  الةبي  لاعا ابا نبن  رضي الله عةه ن ييول  ،[8]العن ينت:  

فعدو   ،(16)  لاا ين  ما منل  بتغى ثنلثن لا  ي لأ جوف ابا آ و إ  التراب لايتوب الله على ما تنب (
لااليةوب عةد فوات  للمأ ال ل  لاالضجر في طل  الخير, يينبله الجزن لاسرع  الضجر ال ينر  

رُّ  الخير الا حصول الفر له ك ن قنل سبحننه: }  َ  هُ الفَّ نَْ نُ  مِاْ ُ عَنءِ الْخَيْرِ لَاإِْ  مَ َّ  يَْ أَوُ الْإِ
[ فنخبر سبحننه عا عدو مل  لاضجر الإن ن  في طل  الخير على  49فَيَئُوٌ  قَةُوبٌ{ ]فصل : 

لاالذي ما شأنه أ  ي أو مةه عنمله الدال على شرا ته في اللهث خلف الغةى لاال نل لاالولد،   ،الدلااو
ات، لا  ييتةع  يلي ، لا  كثير ما الدنمن، فلو حص  له مةهن من حص ، فلم يزل طنلبًن لاح  الفهو 

 للزين ة بلا سآم . 
رُّ { أي: ال  رلاه، :  ا  أنه مع  ذا الجد لاعدو ال لال  لاال آم  في طل  الخير هُ الفَّ } لَاإِْ  مَ َّ

،  خلق قل  صبر الإن ن  على من ي رهكنل رض، لاالفير، لاأنوان البلاين } فَيَئُوٌ  قَةُوبٌ { فذلك ما 
فمضجر إ  لحيه شر، ثم   يةتظر إلى حيا انفراج الفر عةه لاية ى الإقبنل على الله  أ  ي فف  

فمظهر علمه أثر المأ   ننك نر    ،لا  يةتظر معنلا ة الخير  ،عةه الضر ب  يمأ  لاييةط غضبن لاكبرا
سرع  الضجر  ي ما شر من تةطوي علمه  لااليةوب بتضنؤل لاذبول؛ لذلك كنن  آف  الجزن لا   ،لاحز  

شر من في رج  شح  نلع لاجبا  )ييول  (صلى الله عليه وسلم)فعا ابي  ريرة ييول س ع  رسول  ،نفس ا ن ن 
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لا ذا  و من جب  علمه ا ن ن ، ف ا أرا  الله  ه خيراً حفظه مةه لاعص ه، لاما أرا   ه    ،(17)   خنلع(
 ر.لخير لايةدفع عةه ك  شما ك  ا رجنؤهشراً أجراه مع طبعه لاسجيته، لا و أ  يةيطع 

 :الثالث: ضعف الايمان بالقضاء والقدر
ليد همأ الله تعنلى الةفس البفري  استعدا  ن للوصول الى أعلى مينمنت الرقي ا ن نني اذا 
من جرت مع قضنء الله تعنلى لاقدره ما تيلبهم تح  مفيئته الةنفذة في ابتلاء ا ن ن  في نف ه ألا  

 ،لاالفدة لاالرخنء ،الةفع لاالضر لاالخير لاالفر لاال راء لاالضراء لاالعنفم  لاا بتلاءمجت عه ما حيث 
لَالَةَبْلُوَنَّكُمْ ِ فَيْءٍ مِاَ الْخَوْفِ   لاالتي  بد لك  ان ن  ما أ  ي ر بهن لايعنيا حلو ن لامر ن قنل تعنلى: }

نبِرِياَ لَاالْجُونِ لَانَيْصٍ مِاَ الْأَمْوَالِ لَاالْأَنْفُسِ لَاالثََّ رَاتِ لاَ  رِ الصَّ رِّ  َ لا [ }155{ ]البيرة:  بَفِّ نَبْلُوكُمْ ِ نلفَّ
ثم بيا سبحننه منهم  ال لوك اليويم الذي يج  أ    ،[35{ ]الأنبمنء:  لَاالْخَيْرِ فِتْةًَ  لَاإِلَيْةَن تُرْجَعُو َ 
و على  لاالذي ييو  ، في حنل مرلار ال صن   لاا بتلاءات في  لارة حمنته ،يربي ا ن ن  علمه نف ه

مَن أَصَنبَ مِاْ مُصِيبٍَ  فِي الْأَرْضِ   فينل تعنلى: } ،لإتمننهلاعدو الفرح  ، ترك المأ   فوات ال حبوب 
ِ يَِ يرٌ ) ( لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَن  22لَاَ  فِي أَنْفُِ ُ مْ إِ َّ فِي كِتَنبٍ مِاْ قَبِْ  أَْ  نَبْرَأََ ن إِ َّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ

 [ 23، 22{ ]الحديد:  ٍ لَاَ  تَفْرَحُوا ِ َ ن آتَنكُمْ وَاللََُّّ َ  يُحِ ُّ كُ َّ مُخْتَنلٍ فَخُور فَنتَكُمْ 
ا  أ  الةنظر الى احوال اغل  البفري  تجد م معرضو  ت نو ا عراض عا قضنء الله  

بوا لاقد جر صدلا  م عا  ذه التربم  العظم   لاال ةهج اليويم الى أ  ن   ،تعنلى لاقدره في خليه
الةجنح لاالخ را  في حمنتهم لاافعنلهم الى ا سبنب التي يجرلا  خلفهن ما غير الةظر الى خنليهن  

م ن نتج لديهم سلوكمنت سلبم  تؤ ي بدلار ن الى المأ  لااليةوب في حنل  ،لام ببهن لا و الله تعنلى
مَْ  أَيْدِيهِمْ  لَاإِذَا أَذَقْةَن الةَّنَ  رَحَْ ً     فينل سبحننه: }  ،الفف  لاال يوب فَرِحُوا بِهَن لَاإِْ  تُصِبْهُمْ سَيِّئٌَ  ِ َ ن قَدَّ
 .[36{ ]الرلاو:  إِذَا ُ مْ يَيْةَطُو َ 

فبيا سبحننه حنل أكثر الةن  انهم إذا أذاقهم نع   ما صح  في البد  لاسع  ال نل فرحوا 
لاب ن قدم  أيديهم إذا  م  لاإذا اصنبتهم شدة لابلاء  فؤو معنصيهم  ،بهن أشرا لابطرا   ح دا لاش را

فنلعنق    يةظر الى مجر  الأسبنب ب   لانحوه،ييةطو  ما زلاال ذلك ا بتلاء ما الفير لاال رض 
يجع  نظره ل  ببهن لايعتبر بب ط اّللَّ الرزق ل ا يفنء لاقبضه ع ا يفنء، لايعرف بذلك ح    اّللَّ  

 .(18) الرزق لارح ته لاجو ه لاجذب اليلوب ل ؤاله في ج مع مطنل  
 :الرابع: سوء الظن بالله

ا  سوء الظا  نلله تعنلى  و ما ال هلكنت التي تهلك ا ن ن  لاتر يه موار  العط  لاتتجنلاز  
لَاذَلِكُمْ ظَةُّكُمُ الَّذِي ظَةَةْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَْ اكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِاَ   قنل تعنلى: } ، ه الى ا عد ما المأ  لااليةوب

، لأنه يأ  لاقةوب لازين ة ،لاذلك أ  سوء الظا أبلغ ما المن  لااليةوب ،[23الْخَنسِرِياَ { ]فصل : 
فنلفخص الآيس  و الذي ي تبعد لاقون شيء   ،لتجويزه أشمنء   تليق على الله تعنلى لاب رمه لاجو ه

التص مم على  ما أنوان التوفيق لاالةجنح في  نمنه لاالرح   له في اخراه فنذا انضم مع  ذا المأ  
عدو التوفيق لاالةجنح  لالاقون الرح   له فهو اليةوب, لال ن كن  الةفنق ما أخس الصفنت التي يتصف  

لاظلامم  الجنن  التي    ،لاانتهنزي  ال رحل   ،لكونه  نيء الفخصم ؛ للتيل  في ال واقف  ،بهن ا ن ن 
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ك ن قنل تعنلى:   ، ت تبعد ك  خير لاتتوقع ك  شر كن  سوء الظا جزء ما تلك الفخصم  ال يئ 
وْءِ عَلَيْ  ِ ظَاَّ ال َّ بَ الُْ ةَنفِيِياَ لَاالُْ ةَنفِيَنتِ لَاالُْ فْرِكِياَ لَاالُْ فْرِكَنتِ الظَّننِّياَ ِ نللهَّ وْءِ{ }لَايُعَذِّ هِمْ َ اِ رَةُ ال َّ

 [. 6]الفتح: 
الفف  لاح ا الظا  نلله تعنلى لاسوء الظا  ه  و مفترق الطرق بيا الةجنح لاالفلاح لابيا 

لاما   ،فنستينو ع له لاكت  له الةجنح لاالتوفيق ،ف ا أح ا الظا بربه استينم  سريرته ،لاالخ را 
،  ف نء ع له لاكن  ما الخنسريا ،اسنء الظا بربه سنءت سريرته لابلغ في المن  لااليةوب مةتهنه

إ  ظا  قنل: )إ  الله ج  لاعلا ييول: أنن عةد ظا عبدي بي  ( صلى الله عليه وسلم)فعا أبي  ريرة عا رسول الله 
فنذا لاص  الحنل  نلإن ن  أ  يظا  نلله تعنلى أنه لا يوفيه لا   ،(19)  خيرا فله لاإ  ظا شرا فله(

فهذا ما سوء الظا  نلله الذي يص   ه إلى المأ  ما الرح      ،يرح ه لا  ي فمه أمر رزقه لانحو ذلك
 .(20)لاالوقون في اليةوب 

 : الخامس: العجز والكسل وخور العزيمة
 ، لا  ن عةوا  المأ  لاقنعدة اليةوب ،العجز لاالك     ن أص  ك  خيب  لااسن  لك  فف 

ال تصف به ن ألا   لاالعجز لاالك   صفتن  مييتتن    يدرك ،لا و ما آثر  ن ب   و شر آثر  ن
  ،  أحد  ن خيراً، لا  يةنل مةه ن الا ما احد  ن م رم ، لا  يحظى معه ن ألا مع أحد  ن بديا لا   نمن

لاذلك  نه ن ال فتنح    ،لاعا  نتيا الصفتيا ال ةفأ لفوات ك  نجنح لاخير، لاحصول ك  خ نرة لاشر
لاالجري خلف سراب   فنزة التواني يح به الغنرق في غمن     ،الوسنلا  لاا منني البنطل  لأبواب 

فأيس   ،لااييا  نلخيب  لاالخذ   سيط في يده ،ا لا نو منء الةجنح لاغوث الفلاح حتى اذا لم يجده
لا  ن   ،لاالعجز لاالك   قريةن  ،لاقةط عا ك  نجنح ما جراء ك له، عا ك  خير   ب  عجزه

قنرنن  ن ستعنذة  (صلى الله عليه وسلم)لالذلك استعنذ مةه ن الةبي  ،ك نلها سن  الذي يتخلف عةه ن صلاح العبد لا 
ييول )اللهم إني أعوذ  ك ما العجز لاالك    (صلى الله عليه وسلم) قنل: كن  الةبي  () بيةه ن فعا أنس با منلك 

 .(21)  لاالجبا لاالهرو لاأعوذ  ك ما فتة  ال حمن لاال  نت لاأعوذ  ك ما عذاب اليبر(
ملازو  لأنهء ي تع   مينب  اليدرة؛ ما العجز لا و: مؤخر الفي التأخر،لاأص  العجز 

الف ن  لاتح    ا ع نل، لا فعلامعةنه فيد اليدرة على أ اء   نلفيء،للضعف لااليصور عا الإتمن  
الك   فهو التثنق  لاالتواني عا انبعنث الةفس في الخير لاقل  الرغب  فمه مع    لاال حا، امنال صن    

 .(22)  إلمهلاجو  اليدرة علمه لاالداعي 
لالفيدا  العنجز لليدرة لاتثنق  الك لا  عةهن يةفأ المأ  لايةبثق اليةوب عا مزالال  الع   

لااليةوب عنملا  اسنسمن    فنلمأ  ،لاتتبن ل ا  لاار بيا العجز لاالك   لابيا المن  لااليةوب ،مجد ا
لاتأثير  ن ال لبي على حمنة ا ن ن     - لاما أج   ذه ا  لاار ال تبن ل  بيةه ن    ،لعجز ا ن ن  لاك له

نهى الله سبحننه عا المن  لااليةوب    -  لا فع من فمه ضره  ،ما حيث مزالال  الع    جل  من فمه نفعه
نطلاق ما جديد في حمنته قنل تعنلى: }قُْ  لاا   ،الذي يفيد ا ن ن  قدرته على  عث ا م  في نف ه

ِ إِ َّ اللَََّّ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَ  ِ معًن إِنَّهُ ُ وَ الْغَفُورُ  يَننِبَنِ يَ الَّذِياَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُِ هِمْ َ  تَيْةَطُوا مِاْ رَحَْ ِ  اللََّّ
لااعظم را ن لهن عا المأ    ،مصرانمه [ ففي  ذه الآي  فتح ابواب الرجنء على53الرَّحِممُ{ ]الزمر: 
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لاحذر ما العجز  ،لامدح ال ؤما اليوي في نف ه ، نلجد لاا جتهن   (صلى الله عليه وسلم) لذلك رغ  الةبي  ،لااليةوب
ال ؤما اليوي، خير  ): (صلى الله عليه وسلم)لانهى عا المن  لااليةوب فعا أبي  ريرة، قنل: قنل رسول الله  ،لاالك  

احرع على من يةفعك، لااستعا  نلله لا  تعجز،  لاأح  إلى الله ما ال ؤما الضعمف، لافي ك  خير  
لاإ  أصن ك شيء، فلا تي  لو أني فعل  كن  كذا لاكذا، لالكا ق  قدر الله لامن شنء فع ، فإ  لو  

 .(23)  تفتح ع   الفمطن (
 : المطلب الثالث: الاثار العقائدية لليأس والقنوط

  ، ا خطر لاا شد لاقعن على ا ن ن ا  ا ثنر العين دي  ال ترتب  على المن  لااليةوب  ي 
 ذه   لاأخطرلالذا كن  ما ا   م     ن  الوقوف على أ م    ،لكونهن تتعلق   صيره في حمنته لاآخرته

 لاالتي ترجح مةهن في  ذا البحث ا تي:  ا ثنر،
  .المن  لااليةوب طريق ا ن ن  الى الضمنن لاالضلال الاثر الاول:

لاالضلال   ضنل،لاك  جن ر عا اليصد    حيه،ي غير  لاذ ن ه ف  الفيء، و ضمنن    :الضلال
ي يرا كن    سهوا،لاك  انحراف عا ال ةهج فهو ضلال ع دا كن  ألا  ال  تقمم،العدلال عا الطريق 

لاالضنل  و ما قصد الحق  جه   ه لابطرييه؛ لال ن كن  الهدى  و العلم  نلحق لاالع    كثيرا،ألا 
لاالثنني  و الضلال   العلم،نلألال  و الضلال في ف  ه، ه لاالذي يضن ه امن الجه  ألا ترك الع   

 .(24) لاالع  في اليصد 
 ،لاالجه   و ما أسبنب المن  لااليةوب على من تيدو الجه ،لال ن كن  الضلال يةبةي على 

 لذلك فن  الآيس اليننط ي و  ضن ؛ لأ  جهله قن ه الى الطعا في أمريا عظم يا: 
اذ لو لم   قدير،في قدرة الله سبحننه;  ستبعن ه أ  الله تعنلى على ك  شيء  الطعا  - 1

لا ذا   لاأيس،ي تبعد قدرة الله تعنلى على أ  ييضي حنجته لايفرج كربته لايم ر امره؛ ل ن قةط  
فضلوا  البعث، تعنلى  و الذي جر اليننطيا ما رح   الله الى انكنر ا ستبعن  ليدرة الله

نَْ نُ  أَلَّاْ نَجَْ عَ عِظَنمَهُ ) ( بَلَى قَنِ رِياَ عَلَى  3  ببه طريق الهداي  قنل تعنلى: }أَيَحَْ ُ  الْإِ
 .[4، 3أَْ  نَُ وِّيَ بَةَننَهُ{ ]القمنم : 

لذلك جنء الةهي ما الله  ،أ  الله تعنلى يرح ه  ستبعن ه ،الطعا في رح   الله تعنلى - 2
تعنلى عا اليةوب ما رح ته لئلا ييو   ذا اليةوب الى الطعا في رح   ارحم الراح يا ك ن  

ِ{ ]الزمر:    [53قنل سبحننه: }قُْ  يَننِبَنِ يَ الَّذِياَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُِ هِمْ َ  تَيْةَطُوا مِاْ رَحَْ ِ  اللََّّ
(25). 

 . اليةوب لاالمن  ما صفنت الكنفريا لاس نت الهنلكياالاثر الثاني: 
ا  ما أعظم البلاين التي يجر ن اليننط ما رح   ربه على نف ه  ي لاقوعه في الكفر 

 ،لاكفى  ه ذنبن أ  يص   صنحبه الى  ذه الورط  التي   مخرج مةهن  تعنلى، لاالتكذي  في  يا الله  
ِ إِ َّ الْيَوْوُ الْكَنفِرُلا َ لالذلك أخبر تعنلى على ل ن  يعيو  {   ب علمه ال لاو: } إِنَّهُ َ  يَمْأَُ  مِاْ رَلْاحِ اللََّّ

 لاي  ا أ  نلخص أ م ا مور التي توقع ا يس اليننط في الكفر الى من يأتي:  ،[87]يوسف: 
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ا  اليةوب لاالمن  يجر صنحبه الى سوء ا عتين   نلله تعنلى الا  صفنته كنعتين ه  -1
بةيص قدرته تعنلى ألا نيصن  عل ه  ج مع ال علومنت، ألا ا عتين  ببخله تعنلى لابعدو  

 .(26)  الكفري لاغير ذلك م ن ي ببه له اليةوب ما امثنل  ذه ا عتين ات  كرمه،
لاا  عليهن   بةنصيتهن،لاا عتين   أنه آخذ  ا سبنب،على  ا  ا عت ن  الكنم  للكنفر -2

أ اه ذلك كله الى  -لاالوصول الى الةجنح عا طرييهن   غير  الةتن ج،ال عول في تحييق 
أ  يمأ  ما ك  من سواه ب  يعتيد أ  من عدا ن  رطي  لاخرافنت لاالتي نعةي بهن ا تكنل  

لا و ما الكفر   ن   يدن شك   ا سبنب،رك  لاا عت ن  على الله تعنلى في الةتن ج مع عدو ت
 .(27) ذلكفي 
ا  تص مم اليننط لاالمن س على عدو لاقون الرح   ما الله تعنلى ي تلزو تكذي  الةصوع   -3

لاأ  الله تعنلى يغفر الذنوب ج مع من خلا   تعنلى،اليطعم  ال توافرة في بمن  سع  رح   الله  
 لاأحن يث قط،لاانه يخرج ما الةنر قومن لم يع لوا خيرا  ذن ،لاا  الله   يتعنظ ه  الفرك،

 . (28)   بهنالففنع  لاغير ذلك ما الةصوع التي تص   نليننط ا يس الى أ  ي ذب 
 . المن  لااليةوب ييطعن  على ا ن ن  طريق ا ي ن  لاالتوب  الاثر الثالث:

لاي تحوذ على   ا ن ن ،ما أخطر الآثنر ال يئ  التي ي ببهن المن  لااليةوب على معتيد 
لاأ  ييطع الطريق   ا خرة،أ  ي و  حن لا بيةه لابيا طل  من يةجمه ما خطر الهلاك في  -تفكيره 

ِ قنل تعنلى: }لَاالَّذِياَ كَفَرُلاا  ِ  الةعمم،علمه في ال عي للأع نل التي توصله الى الفوز بدار  آيَنتِ اللََّّ
 .[23]العةكبوت:  أَلِممٌ{لَالِيَنِ هِ أُلالَئِكَ يَئُِ وا مِاْ رَحَْ تِي لَاأُلالَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ 

 و الذي قطع ط عهم عا ع   سب  لااحد يحصلو   ه على رح   الله تعنلى ك ن    فنلمأ 
نْمَن لَااطَْ أَنُّوا بِهَن لَاالَّذِياَ ُ مْ عَاْ آيَنتِةَن }إِ َّ الَّذِياَ َ  يَرْجُوَ  لِيَنءَنَن لَارَضُوا ِ نلْ  قنل سبحننه: حَمَنةِ الدُّ

  ب     ،[ أي   يط عو  في ثوابةن8،  7( أُلالَئِكَ مَأْلَااُ مُ الةَّنرُ ِ َ ن كَننُوا يَكِْ بُوَ { ]يونس:  7غَنفِلُوَ  )
 نوعن :  لا ذا المأ  تعنلى،يأسهم الذي قطع عةهم الع   الذي يوصلهم الى رح   الله 

لظةهم  عدو الجدلاى   ،إين  الكفنر ما رح   الله، لاتركهم ج مع ا سبنب التي تيربهم مةهن الاول:
فح  وا على أنف هم  نلهلاك  تعنلى،ما ا ي ن  مع من اقترفوه ما عظن م الكفر لاالفرك  نلله 

 لااستحينق العذاب ا لمم. 
حتى ألاحفتهم، ف لك  قلوبهم،   أنف همعلى  إين  العصنة،   ب  كثرة من جةوه ما الذنوب    :الثاني

فتعنظ وا ذنوبهم لااسرافهم على أنف هم    الع  ،فأحدث لهن الإين  لااليةوب ما رجنء التوب  لااستئةنف  
 .(29)  التوب فيةطوا ما التوب  لااّ  سبي  ما الع   لا  جدلاى ما 

 .تعطي  المن  لااليةوب لعبن ة الدعنء الاثر الرابع:
لاالدعنء   ،لاتجد  العهد مع  نر ه،  لاتعلق قلبه  خنليه  ،الدعنء  و أعظم نبن ة تص  العبد بربه

لاالدعنء ل  العبن ة ب   ،لاشفنء عل  نف ه ما ا  لااء ، و ملجأ العبد لاكهف اضطراره في ال حا
 ،(30)قصر العبن ة علمه  يوله: ")الدعنء  و العبن ة( قنل رب م: } ا عوني أستج  لكم{"  (صلى الله عليه وسلم)ا  الةبي  

: )ي تجنب لأحدكم من لم يعج  ييول  (صلى الله عليه وسلم)ليوله    ،لاقد ض ا الله تعنلى ل ا   يتعج   إجن    عن ه
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ل ن في ال لازم   ،ف لازم  الدعنء لاعدو المأ  ما الإجن   مطلوب  ،(31)  عوت فلم ي تج  لي(
 اظهنر ا نقمن  لاا ست لاو لاا فتينر الذي  و قط  رحى العبن ة.  ما

 .المن  لااليةوب مدعنة الى الهلاك لااحبنب الع  الاثر الخامس: 
 ،لابعث رلاح التفنؤل في اليلوب ، ا  ما مينصد الفريع  الغراء تجديد ا م  في الةفو  

لاا  كبرت في   ،لا فوة يهفو ن ،لاتةفمط م ت ر للجوراح  ستئةنف الع    عد ك  كبوة ي بو ن العبد 
لااظهنر سع  رح   الله تعنلى مه ن   ،ك ن  ل  علمه الةصوع ال توافرة في الرجنء ،اعيا اصحنبهن

ذِياَ أَسْرَفُوا عَلَى تعنظ   الذنوب لابلغ  في كثرتهن عةن  ال  نء مةهن قوله تعنلى: }قُْ  يَننِبَنِ يَ الَّ 
ِ إِ َّ اللَََّّ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَِ معًن إِنَّهُ ُ وَ الْغَفُورُ الرَّحِم   ، [53مُ{ ]الزمر: أَنْفُِ هِمْ َ  تَيْةَطُوا مِاْ رَحَْ ِ  اللََّّ

لاما أعظم مفنسد المن  لااليةوب أ  يتحول الى فكر الا معتيد يعتةيه ا ن ن  لايدعو الةن  المه  
لا ذا ا نحراف الفكري في التعنم  مع    ،ألا يةظر الى الةن   عيا ا حتينر لاا ز راء  ،يعن يهم علمهلا 

قضم  المن  لااليةوب مةفؤ ن امن الغلو في الديا ألا العج   نلةفس, لاكلا  ن يهلكن  اصحنبه ن  
رج :  لك ، قنل: )إذا قنل ال(صلى الله عليه وسلم)لايحبطن  أع نلهم ك ن في الحديث: عا أبي  ريرة أ  رسول الله 

 فهذا الحديث يف   الةوعيا:  ،(32)  الةن  فهو أ لكهم(
امن انه في الغلاة الوعيدي  الذيا يرلا  رأي الخوارج في تكفير ال وحديا بذن  لااحد لايهتكو    الاول:

ثم يهلكو     الةنر،لاييولو  بتخليد صنح  الكبير في    تعنلى،لايعيرلا  لاييةطو  الةن  ما رح   الله  
 الحرمنت، لااستبنح   ال ةنفع،لاشق عصن م  نليتنل لاقطع ال ب  لاتعطي   عليهم،الةن   نلخرلاج 

 .(33)  ا رض لاغير ذلك م ن  و مفهور ما ف ن  م في 
لاالةظر الى الةن  سبي     تعنلى،أنه فم ا أعجبته نف ه فدفعه اعجن ه الى ا متةن  على الله    الثاني:
  عيوبهم، لاالولع في ذكر الةن  لاإحصنء    احوالهم،لاتيبمح    عليهم،فضي  نف ه  لات  لااحتينر م،  ا زراء،

حتى يحبط الله تعنلى   (34) نمنتهملاف دت  الةن ، فلا يزال ييول:  لك  م نلا هم،لاعد  لامراقبتهم،
، )حدث "أ  رجلا قنل: والله    (صلى الله عليه وسلم)ع له لايغفر لهم ك ن في الحديث عا جةدب، أ  رسول الله 

يغفر الله لفلا ، لاإ  الله تعنلى قنل: ما ذا الذي يتألى علي أ    أغفر لفلا ، فإني قد غفرت 
 .(35) لفلا ، لاأحبط  ع لك" ألا ك ن قنل(

 . الينء للةفس في ال هنلك لا عوة للانتحنر الاثر السادس:
ما أخطر ا ثنر التي تهد  ا ن ن  في  يةه لانف ه لاعيله لامنله لاأ له  و من يولده المأ   

حتى  نت  ذا ا مر ظن رة م تفري     نف ه،لااليةوب في نفس صنحبه ما مرالا ته على ا نتحنر لاقت   
ة في الحمنة للتعنم  مع الفف  لاال صن   التي  بيا ألاسنب الفبنب خنص  ما الذيا تي  عةده الخبر 

تولد ا حبنب لاالمأ  م ن  فع كثير مةهم الى محنلال  التخلص ما الواقع الذي يعمش فمه لالم يعد 
 يتح له عا طريق ا لاك نف ه لاالح م عليهن  نلإعداو.

لتي توعد  لاقد نبه اليرآ  الكريم الى خطر  ذه الظن رة لاحذر مةهن لاعد ن كبيرة ما الكبن ر ا
ِ لَاَ  تُلْيُوا ِ أَيْدِيُ مْ إِلَى   أصحنبهن  أشد أنوان الوعيد لاالتهديد مةهن قوله تعنلى: }لَاأَنْفِيُوا فِي سَبِيِ  اللََّّ

[ "لامعةى الةهي عا الإلينء  نليد إلى التهلك  عنو في الةهي عا ك  من كن   195التَّهْلُكَِ { ]البيرة: 
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عا تحيق الهلاك ما غير أ  يجتةى مةه ميصو . فنلفعور  نلهلاك  سببن في إتلاف الةفس ألا اليوو  
لاأنه   يغفر له جر الى فتح ابواب  سبحننه،  ب  اليةوب ما رح   الله تعنلى لاالمأ  ما رلاح الله 

عظم   ما ابواب الوسنلا  الفمطننم  التي أ ت من أ ت المه الى اختمنر نهنينت مأسنلاي  لليننطيا  
 فوسهم  نليت  لاا نتحنر. ن   إ لاكلاالمن  يا 

لالفةنع   ذه الجري   على الةفس لالفدة لاطئتهن على ال جت ع ما تغرير الأخريا   ث  
فيد أعظم الله   ،لاالخطوة الفمطننم  الجريئ  على ا قداو على مث   ذه ال هلكنت   ، ذا الع   ال فيا

تحذير لاالةكير على أصحنب لاكذلك من جنء في ال ة  ال طهرة ما ال ، تعنلى الوعيد ل ا أقدو علمه
( لَامَاْ يَفْعَْ  ذَلِكَ 29 ذا الفع  ال ةكر مةهن قوله تعنلى: }لَاَ  تَيْتُلُوا أَنْفَُ ُ مْ إِ َّ اللَََّّ كَنَ  ِ ُ مْ رَحِمً ن )

ِ يَِ يرًا{ ]الة نء:   لاما ال ة  أحن يث    ،[30،  29عُدْلَاانًن لَاظُلًْ ن فََ وْفَ نُصْلِمهِ نَنرًا لَاكَنَ  ذَلِكَ عَلَى اللََّّ
قنل: )ما حلف  (صلى الله عليه وسلم)عا الةبي  ()كثير متوافرة مةهن: من رلااه البخنري عا ثنب  با الضحنك 

 . (36)  جهةم(  ل  غير الإسلاو كنذ ن متع دا فهو ك ن قنل. لاما قت  نف ه  حديدة عذب بهن في ننر  
 :المطلب الرابع: طرق العلاج لداء اليأس والقنوط

لاتففى  ه اليلوب  و الدلااء الفرعي لاالط  الةبوي    ،تتدالاى  ه الةفو   شك أ  أح ا من  
لافي الكتنب لاال ة  ما  ، لاالترينق الذي  و لك  عل  شفنء ،الذي  و البل م الذي   يضر معه  اء

لاأج ع حديث شخص  ذا ال رض العضنل لالاضع له   ،ذلك لاصفنت طبم  ل رض المأ  لااليةوب
: (صلى الله عليه وسلم)العلاج الذي لمس معه سيم أبدا  و الحديث ال رلاي عا أبي  ريرة، قنل: قنل رسول الله 

)ال ؤما اليوي، خير لاأح  إلى الله ما ال ؤما الضعمف، لافي ك  خير احرع على من يةفعك، 
ني فعل  كن  كذا لاكذا، لالكا ق  قدر الله لااستعا  نلله لا  تعجز، لاإ  أصن ك شيء، فلا تي  لو أ

. لا ذا الحديث لاصف عدة طرق  ي اصول لعلاج (37)   لامن شنء فع ، فإ  لو تفتح ع   الفمطن (
 لذا سم و  الكلاو علمه تبنعن  ح   من  ل علمه سمنق الحديث. ، ذا الداء العضنل

 :العلاج الاول: الاستعانة بالله تعالى
  ، لتوك  علمه لهي ما أعظم ا  لاي  الةنجع  لعل  اليلوب لاا بدا ا ستعنن   نلله تعنلى لاا

  ، لاا نيطنن عا الع    ،لاخنص  عل  المن  لااليةوب، لال ن كن  الفعور  نلإحبنب لاا ست لاو للهزي  
لاترك الجد لاا جتهن  عل  نف م  يغي  عا الحس  لاا هن؛ لذا فأنهن تحتنج الى ا ستعنن   أمر غيبي  

لا  أحد أقدر على  ،لا  أحد أعلم  نلةفس لاأ لاا هن ما خنليهن سبحننه ،  ن  لانف هيتدخ  بيا ا ن
لاقوله   ،[14شفن هن مةه عز لاج  قنل سبحننه: }أََ  يَعْلَمُ مَاْ خَلَقَ لَاُ وَ اللَّطِمفُ الْخَبِيرُ{ ]ال لك: 

لاما غير اعنن  الله تعنلى للعبد أ  يعيةه على   ،[80تعنلى: }لَاإِذَا مَرِضُْ  فَهُوَ يَفْفِياِ{ ]الفعراء: 
لذلك فأ  أح ا   ،و عنجز سرعن  من يدب المه المن  لااليةوبفه ،جل  من يةفعه لا فع من يضره

: )احرع على (صلى الله عليه وسلم)طريق لاأقومه أ  يحرع العبد على من يةفعه  ن ستعنن   نلله تعنلى ك ن قنل 
لا  تعت د على   ،لاتوك  علمه لاحده ،من يةفعك، لااستعا  نلله( أي: اطل  ال عون  ما الله تعنلى

لاتوك    ،بن ك لاحبنلك ب  الجأ في ك  الأمور إلى الله تعنلى لاحدهلا  على أس  ،حركنتك لاعيلك لاقوتك
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ْ    (38)  لاما أعننه على أموره أعيا، علمه، ف ا التجأ المه أجير ك ن قنل تعنلى لالاعد: }لَامَاْ يَتَوَكَّ
ِ فَهُوَ حَْ بُهُ إِ َّ اللَََّّ َ نلِغُ أَمْرِهِ{ ]الطلاق:   .[3عَلَى اللََّّ

والله سبحننه لاصف نف ه  أنه   يرضمه،نن، إذا أعطيته من لاأح ب  فلا الكفني ،لاالح   
  يةفعه، لاأنه يفع    ا توك  علمه من يغةمه عا غيره في جل  من  عبده،لاأنه كنف  لاكيلا،كفى  ه 

لا فع من يضره ما غير أ  يبيى له شر إذ لو تبيى شر لم ي ا ح يبن لا  كفى  ه لاكيلا؛ لذا ف ا 
لا  ير  حنج     أحد،نظر الى الطرق الدنيوي  قد سدت في لاجهه فليتوك  على ما   يغلق  ن ه  لا   

 .(39)  المهلا و الكفي  في كفني  ما توك  علمه لاأسةد ظهره  مةه،ما طلبهن 
 :تعانة بالصبر بترك العجزالثاني: الاس

لاذلك أ  الصبر  و   ،الصبر  و الركا الثنني ما أركن  العلاج الةبوي للمأ  لااليةوب
لايأتي  عد ا ستعنن   نلله تعنلى ما حيث الترتي  في العلاج ك ن قنل موسى علمه   ،نصف ا ي ن 
 ل ن أصنبهم المأ  لااليةوب ما كلاو فرعو  لاتهديده لهم  نلتيتي  لاا ستعبن   - إسرا ي  ال لاو لبةي 

في   لاذلك  ،فجنءت ت لم  نبي الله تعنلى لهم ت  يةن لةفوسهم لاربطن على قلوبهم لالاعدا  ح ا العنقب 
ِ يُورِثُهَن مَاْ يَفَنءُ مِاْ نِبَن ِ  ِ لَااصْبِرُلاا إِ َّ الْأَرْضَ للهَّ هِ لَاالْعَنقِبَُ   قوله: }قَنلَ مُوسَى لِيَوْمِهِ اسْتَعِيةُوا ِ نللهَّ

لاك ن أخبر يعيوب علمه ال لاو أبةنءه الذي ت ببوا في محة  ابيهم   ، [128لِلُْ تَّيِياَ{ ]الأعراف: 
يوسف عليه ن ال لاو  أنه لا ييةط ما رح   الله تعنلى ب  سمصبر لايحت   على      صيب  فيد ابةه

 ذه ال حة  صبرا سنل ن ما الجزن لاال خط لاالتَّف ِّي إلى الخلق، لاا ستعنن   نلله تعنلى لاحده على  
لَْ  لَ  كُمْ  ذلك، لامفوضن أمره المه متجر ا ما حوله لاقوته ك نل قنل فم ن أخبر تعنلى عةه: }بَْ  سَوَّ

[. لاذلك أ  ا ن ن  مأمور  18أَنْفُُ ُ مْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَِ يٌ  وَاللََُّّ الُْ ْ تَعَنُ  عَلَى مَن تَصِفُوَ { ]يوسف: 
أنه يؤمر  أمِر ما فعله يفعله لايحرع علمه، لاي تعيا الله  ه لا  يعجز، لاا مر  ا لال، أمريا: 
لاذلك أ  أحوال  ،لا  يجزن مةه علمه،يصبر  من أصي   ه ما غير فعله، فهو مأمور أ  الثنني،

لاأمر   حيل  له فمه فهو   عةه.فهو مةهي أ  يعجز  حيل ،ا ن ن  تدلار على امريا: أمر له فمه 
  مةه.مةهي عا أ  يجزن 

 :الثالث: التطلع الى المستقبل وعدم التحسر على الماضي
ال بتلى  أ       (صلى الله عليه وسلم)فيد نهى    لااليةوب،لا ذا  و الركا الثنلث لعلاج ما اصي   عل  المن   

ي تح ر ا ن ن  على من فنته ما جل  نفع ألا  فع ضر  يوله: )لاإ  أصن ك شيء، فلا تي  لو 
لاللانيطنن   لااليةوب،أني فعل  كن  كذا لاكذا( فأ   ذا ا لتفنت الى ال نضي ان ن  و مجلب  للمأ  

 ن  و   ب  الةظر  فدل الةهي عا )لو( ان يطلبه،عا الحرع فم ن يةفع ا ن ن  لا و مأمور  أ  
الى من مضى ما اخفنق الا ابتلاء م ن ي و  معه العمش أسيرا تح  لاطأة الفعور  نلإحبنب. ثم  

 ع   الفمطن  ما  نبيا:    لو( تفتحبيا علمه الصلاة لاال لاو أ  )
لاا عتراض على الله   سبحننه،من يةفأ عةهن ما عدو الت لمم لأمر الله، لاعدو الرضى  نلله  الاول:
تلك ال عنرض  على اليدر مع ا عتين  ا  ذلك ال ننع الذي مةع ما تحييق   أطلي  فم ن إذا  ،تعنلى

 ال را  لو ارتفع في حيةهن لوقع خلاف من قدره الله تعنلى. 
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الذي يولد المن  لااليةوب لاعدو التطلع الى من ي تيب  ا ن ن     لافنت،ا لتفنت إلى من مضى    الثاني:
لا ذا ا لتفنت الى ال نضي عا طرق لوو الةفس  يضره،لا فع من  ه،يةفعم ن فمه الحرع على من 

لايجعله أسيرا في ظلاو الح رة على من   ا ن ن ،ما أشد من يحبط عزو  لو(  والتي تولده كل   )
 لاعدو الةهوض الى ا ستئةنف ما جديد في ال  تيب . فنته،

ه: امن أ  يغلق البنب ابتداء فنذا أرا  ا ن ن  ا  ييع في جحمم المن  لا نلاي  اليةوب فأن
عا أ  تع   لاسنلا  الفمطن  ع لهن في ذ ةه لاتفوش علمه عيله لاتةيطع نف ه علمه ح رات  

التي نتج عةهن تلك ال صيب  الا ذلك  -بلومهن لاتح يلهن ال  ؤلالم  فم ن اذا كنن  تلك ا سبنب 
  تلك ا سبنب متنح  له لااقع  أمن اذا كنن  ،غير ميدلارة للإن ن  لا  لااقع  تح  مفيئته  -  ا بتلاء

فهةن يجوز أ  يت نءل بو)لو( عا سب  علاجهن  ،  لاكنن  م ن ي  ا تداركهن في ال  تيب   ،تح  قدرته
لاطرق تغيير ن لئلا ييع بةفس الخطأ لاالةتمج  التي لاقع بهن م بينً, فمصلح ال  تيب  بتدارك أخطنء 

 ال نضي. 
 :تعالى وقدرهالرابع: الايمان بنفاذ قضاء الله 

لاكل ن   أثرا،لا و ما أعظم ا ركن  خطرا لاا  ن    لااليةوب،لا ذا الركا الرا ع في علاج المن   
لالم يجد المن  لااليةوب    بليته،لاخف  عةه    مصيبته، زا  اي ن  ا ن ن  بهذا ا ص  كل ن  نن  علمه  

لامعةى  ذا الركا  نختصنر أنه من شنء الله كن ، لاإ  لم يفأ الةن ، لامن شنء   لاسبيلا،المه مةفذا 
لاالذي  لمصيبه،لاأ  من أصن ه لم ي ا لمخطئه، لاإ  من أخطأه لم ي ا  الله، الةن  لم ي ا إ  لم يفأ  

: )لاإ  أصن ك شيء، فلا تي  لو أني فعل  كن  كذا لاكذا، لالكا ق  قدر الله (صلى الله عليه وسلم) ل علمه قوله 
 فع (.لامن شنء 

لاأصن ه من  ضر،على ما فنته من لم ييدر له من أرا  ما جل  نفع لا فع  (صلى الله عليه وسلم)فةبه الةبي 
 أصن ه أ  يراعي أمريا: 

ما المأ  على من قد فنته لاعدو اليةوب بلوو الةفس لاالعجز الذي يورثه ح رة   الحذر - 1
لاالأسف  لااليةوب،لاال خط  لاالمأ ،فيلقمه العجز الى لو التي  ي مفتنح اللوو لاالجزن  لاحزنًن،

فن  في ذلك  لاقع،لا  يتح ر بتيدير من   يفيد، فميدر من لم ييع، يت ةى أ  لو كن   لاالحز ،
لاميتضى رأيه خير م ن  عيله،لاا عتدا   نلةفس  أ  من كن  يفعله  نستبدا   لليدر،مةنزع  

 قدره الله تعنلى علمه. 
الةظر إلى اليدر لات لمم الأمر الى الله تعنلى، لاأنه لو قدر له ذلك ا مر لم يفته لالم يغلبه    -2

الرب سبحننه   لاشهو  اليدر لامفيئ  تعنلى، فلم يبق له أنفع ما الت لمم ليضنء الله   أحد،علمه 
لا ذا  و مةتهى    لاجو ه،لاإذا انتف  قدرته امتةع    ال يدلار،لاالتي توج  لاجو     خليه،الةنفذة في  

 .(40)   هقدرة العبد لااستطنعته لامن امر 
لاذلك أ  الله تعنلى لم يأمر الإن ن  أ  يةظر إلى اليدر لايفن ده   ن يؤمر  ه ما الأفعنل 
كنلصلاة لاالصمنو لاالحج...الخ، لكةه مأمور  نلةظر الى اليدر فم ن يصنب  ه العبد ما ال صن    
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ري  لاأ  من يج  له،لامفن دة أ   ذا ما فع  الرب سبحننه الذي   مر    فعهن،التي   حيل  له في 
 . (41)  اللهعلى العبد فبأذ  

ال صن  ، لاا ستغفنر عةد اقترافه الذنوب    أنوانفنذا فةظر ا ن ن  إلى اليدر عةدمن يصنب  
  لاغيره، لامن يرجوه في جل  الخير لةف ه    ا ع نل،لاال عن    و أنفع لاسيل  تةفعه فم ن ييدو علمه ما  

لاا ستئةنف ما جديد ما غير عجز لا    لااليةوب، لاغلق لبنب المأ   لاغيره، لا فع الفر عا نف ه 
}مَن أَصَنبَ مِاْ مُصِيبٍَ  فِي الْأَرْضِ لَاَ  فِي أَنْفُِ ُ مْ إِ َّ فِي  تعنلى:قنل  لافنت،ح رة على من فيد 

 ِ   آتَنكُمْ{لَاَ  تَفْرَحُوا ِ َ ن  لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَن فَنتَكُمْ  يَِ يرٌ.كِتَنبٍ مِاْ قَبِْ  أَْ  نَبْرَأََ ن إِ َّ ذَلِكَ عَلَى اللََّّ
 . [23، 22 ]الحديد:

 :الخامس: النظر الى سعة رحمته الله تعالى وعظيم عفوه
ا  ما أعظم من يعيا الةفو  لاييوي اليلوب على ترك المأ  لاعدو اليةوب  و الةظر الى 

لاأ  الله تعنلى     ،لاكريم اح ننه ،لاجزي  فظله ،سع  رح   الله تعنلى لاالتطلع الى عظمم عفوه
لاأنه عفو يح  العفو رفيق يح  الرفق في ك   ،يتعنظ ه ذن  ب  يغفر لايصفح لايتجنلاز لاي  ح

يجنزي  نلإح ن  اح ننن لابنلإسنءة عفوا   ، شيء كريم لمس ل ع  كرمه حد, لا  لعظم جو ه نهني 
  ،علة  على سع  رح   الله تعنلىلاقد امتلأ من بيا جةبتي ال صحف الفريف  نلآينت ال  ،لاغفرانن

لاإ  أرجى آي  في بمن  سع  رح   الله تعنلى ك ن قنل أ   العلم  ي قوله تعنلى:   ،لاتةوع     تهن
ِ إِ َّ اللَََّّ يَغْفِرُ الذُّ  معًن إِنَّهُ ُ وَ  نُوبَ جَ ِ } قُْ  يَننِبَنِ يَ الَّذِياَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُِ هِمْ َ  تَيْةَطُوا مِاْ رَحَْ ِ  اللََّّ

لانحا نختنر مةهن الذي  ،لاقد تةون كلاو ال ف ريا في بمن  معةن ن ،[53الْغَفُورُ الرَّحِممُ { ]الزمر: 
 ية نق مع ظن ر الآي  في بمن  سع  لاعظ   رح   الله تعنلى.

لاالذي  ل  نصوع الفريع  ما الكتنب لاال ة  لاا ج نن على أ  الذنوب ج معن يغفر ن 
لاإ  كنن  مث  زبد البحر، لاا  بلغ  عةن  ال  نء   ،لااننب لارجع عةهن ،ل ا تنب مةهن الله تعنلى

لا ذا م ن   خلاف فمه فنلتن   ما   ،سواء كنن  كفرا الا ظل ن الا ف ين الا طغمننن الا جهلا لاعصمننن
لا ذا الذي لم ت نق  ذه الآي  لأجله ب  سمي  لبمن  أ  الله تعنلى زجر   ،الذن  ك ا   ذن  له

لانهى اليننطيا عا قةوطهم ما خلال بمن  سع  رح ته لافضله لاعظمم جو ه   ،من  يا عا يئ همال
لاأنه   أحد ييدر على   ،لاكرمه  أنه سبحننه قد يغفر لأنن  ذنوبهم إ  شنء بتوب  لاإ  شنء بلا توب 

 .(42)   أ  ي ةعه  فيء ما ذلك؛ لك نل رح ته لامغفرته
لاأمن اجراء الآي  على خلاف ظن ر ن بتيييد ن  نلتوب  ك ن ذ   ما ذ   المه ما ال ف ريا  

فننه سبحننه قد أخبر  يوله تعنلى: }إِ َّ   ،فهو اخراج لهن عا سمنقهن لامن اريد مةهن ،لاشراح الحديث 
[ فهذه الآي  ظن رة في اطلاق  48يَغْفِرُ أَْ  يُفْرَكَ ِ هِ لَايَغْفِرُ مَن ُ لاَ  ذَلِكَ لَِ اْ يَفَنءُ { ]الة نء:  اللَََّّ َ   

فدل  على أ  من عداه    ،لاالفرك   يغفره الله تعنلى ا   نلتوب   ،ال غفرة لج مع الذنوب من عدا الفرك
لا ذا ال عةى قد جنء    ،(43)   بتوب  ألا  غير توب ما الذنوب فهي تح  مفيئ  الله تعنلى امن أ  يغفر ن  

 مبيةن في احن يث عديدة ظن رة الد ل  لهذا ال عةى ف ةهن على سبي  الت ثي    الحصر: 
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: "إذا كن  يوو القمنم ،  فع الله عز لاج  إلى (صلى الله عليه وسلم)عا أبي موسى، قنل: قنل رسول الله  -1
 . (44) الةنر(ك  م لم، يهو ين، ألا نصرانمن، فميول:  ذا فكنكك ما 

: )إ  الله سمخلص رجلا (صلى الله عليه وسلم)عا عبد الله با ع رلا با العنصي ييول: قنل رسول الله  -2
ما أمتي على رؤلا  الخلا ق يوو القمنم  فيةفر علمه ت ع  لات عيا سجلا ك  سج  مث  مد 

أفلك   فميول:  ين رب    فميول:  الحنفظو ؟أظل ك كتبتي    شيئن؟أتةكر ما  ذا    ييول:البصر ثم  
بلى إ  لك عةدنن ح ة  فإنه   ظلم علمك اليوو فتخرج  طنق    فميول:  ينرب  فميول: عذر؟
ينرب   فميول:احضر لازنك    فميول:أشهد أ    إله إ  الله لاأشهد أ  مح دا عبده لارسوله    فيهن:

   فتوضع ال جلات في كف  لاالبطنق  قنل:إنك   تظلم    فينل:من  ذه البطنق  مع  ذه ال جلات  
. فأي اشتراب للتوب   (45)  شيء(في كف  فطنش  ال جلات لاثيل  البطنق  فلا يثي  مع اسم الله  

لاعظمم   تعنلى،لااي تيييد للاستغفنر ب   ل  على بمن  سع  رح   الله  الأحن يث،في  ذه 
لا  على ال  فريا ما اسرافهم إ  كن  معهم نون    ذنوبهم،فلا خوف على ال ذنبيا ما    فضله،

ع لا و الفرب الذي   يبيى معه ذن ؛ لكا الخوف على ما قد يجر م تهنلانهم  صدق لااخلا
لاجهلهم   فنسد الذنوب لامآ تهن الخطيرة امن الى ضعف من في اليل  ما الصدق لاا خلاع 

لاامن الى الوقون في الفرك ألا الكفر الذي  ذنوبه،الذي  و أص  من يعنق  فمه صنحبه على 
 .(46)   تعنلى  يغفره الله  

 :السادس: احسان الظن بالله تعالى
لاالتي يترت    لابصفنته،تيدو أ  ما أسوء  لااعي المأ  لااليةوب  و اسنءة الظا  نلله تعنلى  

لاأ  يجنزيه الله تعنلى على ح   ظا العبد  لاقةوطه،عليهن عيوبنت عظم   مةهن: استدام  يأسه 
بلغ  ه يأسه لاقةوطه ك  مبلغ أ  يعيد لاما  ةن كن   بد للإن ن  ال حبط العنجز الذي    تعنلى،بربه  

  يرح ه، الةظر في ظةه بربه سبحننه لابصفنته لاافعنله. لامعةى اح ن  الظا: اي يظا أ  الله تعنلى  
لاقي    القمنم ،يعذبهم يوو  أ لامن لاعد  ه أ   التوحيد ما  لامغفرته،لاعفوه  لاكرمه،لايرجو جو  ربه 

فمعلق    صفحه،لايغفر ذنبه  ج ي     ضره،لاي فف    لافيره، و: الظا  أنه سبحننه يعطف على ضعفه  
لاالرجنء تعلق قل  العبد  حصول أمر محبوب في   الرجنء،لاح ا الظا ما لوازو     غيره،آمنله  ه    
لاكذا  ذنوبه،لايرجو محو  بربه،لاال يصو  مةه أ  ما لاقع في تيصير فلمح ا الظا  ال  تيب ،

 .(47)  الفنع  للطنع  يرجو قبول طنعته
 لاللعل نء في تغلي  جنن  الرجنء على الخوف لاالع س أقوال مةهن: 

لاتغلي  جنن  الرجنء على الخوف عةد   الصح ،تغلي  جنن  الخوف على الرجنء في حنل    الأول:
لاالحرع على ا كثنر ما   ال عنصي، لاالقبن حا حتضنر؛ لأ  ميصو  الخوف ا نكفنف عا 

 . (48)   الظالاقد تعذر ذلك ألا معظ ه في  ذا الحنل فنستح  إح ن   لاالأع نل،الطنعنت 
لئلا   ،ال  نلااة بيا الخوف لاالرجنء في الدنمن لاتغلي  جنن  الرجنء على الخوف عةد ال وت   الثاني:

 .(49)  مذموويفضي في الألال إلى ال  ر لافي الثنني إلى اليةوب لاك  مةه ن 
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لا ذا  و الراجح   ال  نت،لاكذا عةد  الحمنة،تغلي  جنن  الرجنء على الخوف سواء في  الثالث:
 لاالتي مةهن: ضده،لاا قوى ما حيث ا  ل  الوار ة بوجوب اح ن  الظا  نلله تعنلى لاالةهي عا  

الله تعنلى أنن عةد ظا عبدي   )ييول (صلى الله عليه وسلم) رة رضي الله عةه قنل: قنل الةبي عا أبي  ري - 1
على الخوف، فمصح إجراء  جنن  الرجنءتغلي   علىال را  ما الحديث الحث  .(50)  بي(

ح ا الظا  نلله في الحديث على ظن ره، أي يعنم  العبد على ح   ظةه بربه، لايفع   ه  
 من يتوقعه مةه. 

أنن عةد    لاتعنلى:الله تبنرك    )قنلييول:  (  صلى الله عليه وسلم)س ع  رسول الله    قنل:عا لااثل  با الأسيع    -2
 (.51) شنء(ظا عبدي بي فلمظا بي من 

أنن عةد ظا عبدي بي   ييول:الله ج  لاعلا    )إ قنل:    (صلى الله عليه وسلم)عا أبي  ريرة عا رسول الله    -3
 .(52) فله(إ  ظا خيرا فله لاإ  ظا شرا 

لاانه  تعنلى،في بمن  فض  ح ا الظا  نلله  الأحن يث  ذا الحديث نص لاشرح ل ن سبق ما 
 .(53)  على ظن ره ما تحيق من يحص  على العبد ما خير لاشر  ح   ظةه بربه سبحننه

، قب  موته بثلاث  أينو،  (صلى الله عليه وسلم)عا جنبر با عبد الله الأنصنري، قنل: س ع  رسول الله  -4
 .(54) لاج (ييول: )  ي وتا أحدكم إ  لا و يح ا الظا  نلله عز 

لاالثبنت علمه في حنل حمنة العبد لاصحته    تعنلى،فدل الحديث على استدام  ح ا الظا  نلله  
 أ  يظا أ  ربه سيرح ه   ،حتى يجيئه ال وت لا و على  ذه الحنل  ما ح ا الظا  نلله تعنلى

-لا ن  نهني  رحلته لم يبق لخوفه معةى ب  يؤ ي  ه الخوف  الأج ،لأنه إذا حضره  ،لايعفو عةه
فح ا الظا لاعظم   الرح  ،إلى اليةوب لا و تضييق ل جنري  - ا  استحضره  لا  ح ا الظا

 .(55)  تعنلىالرجنء أح ا من تزلا ه ال ؤما ليدلامه على ربه 
رة على  : ما علم أني ذلا قد لاج قنل: )قنل الله عز  (صلى الله عليه وسلم)عا ابا نبن  عا رسول الله   -5

 .(56)  شيئن(مغفرة الذنوب غفرت له لا  أ نلي من لم يفرك بي 
لاأظهر ن في بمن  أ  اعتراف العبد  يدرة الله   ال ة ، في  الأحن يث  ذا الحديث ما أرجى 

فإ  قوله: )ما علم    لاا ستغفنر،انه سب  للغفرا  ما غي اشتراب للتوب     ،مغفرة الذنوب   تعنلى على
مغفرة الذنوب( تعريض لار  على الوعيدي ، لاب ا قيد أحن يث الرجنء؛  ن  الله   علىإني ذلا قدرة 

تعنلى   يغفر الذنوب  غير توب ، لايفهد للتعريض قوله: )لا  أ نلي( أي   أحتف  بذنوبك إذ   
 .(57)   شيئن(لم يفرك بي  )منمعي  لح  ي لا  مننع لعطن ي 

فمه على أ  ح ا الظا  نلله تعنلى  ك  شلاغير ن كثير م ن  ل    ن  الأحن يث فهذه 
لارجنؤه يرا  مةه ا ستدام  لاا ستصحنب لهن في ج مع احوال العبد ما غير تيييد لهن بوق   لا   

ف ا  ،لاذلك أ  ح ا الظا  نلله تعنلى   يينبله ا  سوء الظا الذي  و مةبع اليةوب لاالمأ ، لاق  
 ا  حنل  و فمه يح ا الظا  عفو ربه لاقدرته على مغفرة ذنوب عبده مه ن بلغ  من لم يفرك لم ي

 ه شيئن فلابد أ  ي يء الظا بربه فميةط لايمأ  لايعجز لايةيطع امله لاتضيق علمه ا رض   ن 
 فمصبح كنلريف  التي تيلبهن رينح الفتا   ييدر على ر  ن الا صد ن.  رحب ،
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 :الخاتمة واهم النتائج
 عد  ذا ا ستعراض   م مطنل   اء المن  لااليةوب فيد ت خض البحث الى عدة نتن ج  

 لاذلك   ن يأتي:  أ  هن،ي  ا أ  نلخص 
أ  الذي  ل علمه كلاو أ   العلم ما لغوييا لامف ريا لاشراح؛ أ  المأ  ع   اليل   -1

 لاا حوال.لااليةوب  و ا ثنر التي تظهر على الجوارح  اليةوب، أص لاصفته الذي  و 
بيا البحث ا   لااعي المن  لااليةوب تختلف  نختلاف الزمن  لاال  ن  لاا حوال التي ي ر   -2

فهي بذلك ن بم  قد تجت ع في شخص ألا مجت ع كلهن ألا جلهن ألا  عضهن   ا ن ن ،بهن 
  ح   من تتهمأ لهن ما ال ةنخ ال ةنس  لة و ن لاانتفنر ن.

لااليةوب  ي: الجه   أسبنب المن   للمأ  ذا البحث ا م الدلااعي التي لاقف  علمه في   -3
لاالعجز   نلله،لاسوء الظا  لااليدر،لاضعف ا ي ن   نليضنء  الضجر،لاالجزن لاسرع   لاآثنره،

 لاالك   لاخور العزي  .
البحث على ا  ا ثنر العين دي  ال ترتب  على المن  لااليةوب  ي ا خطر لاا شد  أكد  - 4

لالذا كن  ما ا   م     ن    لاآخرته،علق   صيره في حمنته لاقعن على ا ن ن ؛ لكونهن تت
  ذه ا ثنر.   لاأخطرالوقوف على أ م 

البحث ا  ا م ا ثنر العين دي  للمأ  لااليةوب  ي: ا  المن  لااليةوب طريق ا ن ن     بيا  -5
لاا  المن    الهنلكيا،لااليةوب لاالمن  ما صفنت الكنفريا لاس نت  لاالضلال،الى الضمنن 

 الدعنء،لاالمن  لااليةوب يعطلا  نبن ة   لاالتوب ،لااليةوب ييطعن  على ا ن ن  طريق ا ي ن  
 لاانه ن لا عوة للانتحنر.  ال هنلك،في لايلقمن  للةفس 

لانهى اليننطيا عا قةوطهم ما   يئ هم،البحث أن ا ا م من يزجر المن  يا عا  أثب   -6
خلال بمن  سع  رح ته لافضله لاعظمم جو ه لاكرمه  أنه سبحننه قد يغفر لأنن  ذنوبهم إ   

ذلك؛ لك نل رح ته    لاأنه   أحد ييدر على أ  ي ةعه  فيء ما  توب ،شنء بتوب  لاإ  شنء بلا  
 لامغفرته.

البحث على أ  ح ا الظا  نلله تعنلى لارجنؤه يرا  مةه ا ستدام  لاا ستصحنب  اثب   -7
 لهن في ج مع احوال العبد ما غير تيييد لهن بوق   لا  لاق .
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